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Effectiveness and Harmony of Narrative Elements in “Madih Al-Thil
Al-‘Ali” for Mahmoud Darwish


نسيم مصطفى بني عودة
تاريخ اﻻستﻼم 2019/4/3

٭

تاريخ القبول 2019/9/30

ملخص
ت
تقوم دراسةُ فاعليةِ العناص ر القَصصِيةِ وانسجامها في الخطابِ الشعري على رصِ د مﻼمِح تجليا ِ
القصةِ في قصيد ِة "مدي ح الظﱢلﱢ العالي" ،دراس ًة تحليليً ة جماليةً ،وما رحل ُة الشا ِعر القدِي م وما فيها مِ ن
سةُ ﻹثباتِ تكامليةِ بنا ِء
صي في الشعر ،وﻻ تَسعى الدرا 
ص ِ
أحداثٍ ومجرياتٍ ،إ ﱠﻻ الصورةُ اﻷولى للبنَاءِ ال َق 
ت
ش إلى توظيفِ تِقْنِيا ِ
ك يلجأُ دروي 
ال ِقصةِ بعناصِ رها في الشعر ،في وحدٍ ة عضويةٍ متماسكةِ البنَاءِ؛ ل َذلِ 
صياتِ والحِوارِ ،بهدفِ إقَا مةِ عناصر التﱠلَاحم وتفاعلَا ِت ها م ع
شخْ ِ
صصِي المتمثﱢ َل ِة بالزمان والمكَان وال 
الس ردِ ال َق 
سردِيةِ مِ ن
ق القصةِال 
ت تحقﱡ 
ف على آليا ِ
ف الدراسُ ة للوقو ِ
ث استكماﻻً لعناص ر قصتِهِ الش ع رية ،وتهد 
اﻷحدا ِ
خﻼ ل المحا ِورِ اﻵ ِتية:
.1

الزمان وال مكَان.

.2

الشخصِيات -البطل اﻷسطوري

.3

حوار) الداخِ ِلي والخَارِجي(
ال ِ

حدِيثُ ،مدِيح الظﱢلﱢ العالِي ،دروِيش.
الكلمات المفتاحية :الس ر د القَصصِي ،التﱠلَاحم النﱠصي ،الشع ر ال عر بي ال 

 جميع الحقوق محفوظة لجامعة جرش .2020
٭ أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية ،جامعة الخليل ،فلسطين.
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Abstract
This study aims to investigate the narrative elements and their harmony in poetic
discourse, monitors the features of the story's manifestations in Madih Al-Thil Al-‘Ali
(Praise of High Shadow), the story of the poet, the incidents, until reaching the first
image of the narrative construction in poetry. The study does not seek to prove the
story’s integrative structure with its elements in poetry; therefore, Darwish resorts to
employ narrative techniques represented in time, place, characters, and dialogues to
establish elements of cohesion and interaction with events to complement the elements
of his poetic story. The study aims at investigating the techniques of verifying narrative
story through the following aspects:
1. Time and place.
2. Characters - hero.
3. Internal and external dialogue.
Keywords: Narration, Textual Cohesion, Arab Modern Poetry, Madih Al-Thil Al-‘Ali,
Mahmoud Darwish.

المقدمة
ِلَى آلِهع و، ا َﻷمِينبي عر  ا ْلي ٍد النﱠبمح ِدنَا مسي
 لَى عﻼَمالسلَاةُ والص و،ينالَم العب للهِ رمد اَلح
،دعبن و ي الطﱠاهِرينيب  ِه الطﱠحب
ص
 و
ذَاهِ ه بتﱠع َتما ي؛ لِماثَويحد
  اليرع الشس ِة النﱠص
 ادِر بتَم ُة الﱠتِي َتهاتُ النﱠ ْقدِياسرتِ الد كَ ُثرفَلَقَد
ٍةيركِيب َاتٍ تن سِم ِيهِ مح َتو
 ا يلِم و،ِةيدب  ا َﻷةِ الفُنُونب ِقي ن ردِهِ ع َةِ تَفصي
 وخص
ُ ن ِ مج اللﱡغَوي النﱠسِي
ِة فِي غَايهو َ ف،ِورص الْعرلَى مطﱠ أَ ْنظَارِ النﱡقﱠادِ عح ملَتْهع ج،ٍةيلُوبأُسةٍ ووفَنﱢي ٍةﻼَ ِغيوب ٍةفِيصر
  ٍة ويحو
 و َن
ِاتِهطي
َ ع ( لِمال ﱠت ْأوِيل وحلِيل
  )التﱠفْق و،ِةا ْلفَنﱢيي ِة و كِيبا ِع ِدهِ التﱠربقَو ًةيرفَةً عِ ْلم مع ه تَتَطَ ﱠلب اءَ ُت ِقر و،ِقﱠةالد
ًةكَاِليشه إ علُ مِ ْن ج
  الﱠتِي َت،ِة ْكلِيالش ِة وينَاتِ ِه النﱠصكَو لِم،دم ه بنَاءِ ﻻَ ا ْل علَى ال م قُونﱠاءً يا ب َن ْقد،ِةيالنﱠص
.ًةَن ْقدِي
ِاترطو
َ ظلﱢ التﱠ
ِ  فِيعسِير خَاضلَةِ مرح م ث فِي
ِ دِير ا ْلح ص فِي ا ْلعيرب ر ا ْلع ع  الشرد م َلَق
م َةً لدِيدةً جيعر ِا شادعوَأب ًقٌوﻻ حبر فَج،اعِر الشهن ِذت ب
ْ َفعص  ِة الﱠتِييا ْلفِ ْكرةِ وادِياﻻقْتِصةِ واسِييالس
ِات التﱢقْ ِنيحدِيثُ ِمن
 ْ اليرب ع ر ا ْل ع الشستَفَاد
  اك َأن
 ِةِ ذَلن َنتِيج ِ مكَان و، ا ْل َقدِيميبعر ْ العر ا الشيأْلَ ْفه
لَامِحزتِ ا ْلمرك ب
 ةُ؛ لِذَِلحِيسر
 م ا ْل ُة وا ْلقِصةُ وايو الر:اههم َن أ  ِم و،ِةبي د  ا َﻷنَاسيةِ ِلﻸَج سلُوب
 ُاﻷةِ وا ْلفَنﱢي
ِظة
َ َافح ممع ،ايه  َل عا الﱠتِي َتقُومهنَاصِرع و،ِةاثِيدةِ ا ْلحري ع ةِ الشةُ فِي ا ْلقَصِيدا ِميرالدة وصِيا ْلقَص
ت فِي
ْ َا كَان– َكموم د ا ْلي ع  بحقﱢق
 ُا لَا تهحد
  ُة ود ُة الغِنَائِي  "فَا ْل َقصِي:ري ع ا الشانِهعلَى كِي ِةا ْلقَصِيد
ِثحد
 م  ا ْلاعِرن الش ملُ خُ ْذلَا ح
 َقِيقَةُ ت ِذ ِه ا ْلحه و،ًةيالَمكَانَةً عمةٍ م ُب أ
ِ ﻻَ لَِأد و،ار خُلُود ِاع لِلش-اضِيالْم
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حمود درويش
ل ا ْلعالِي" لِ م 
ظﱢ
فَاعِلِ ي ُة ا ْلعنَاصِ ر ا ْلقَصصِيةِ وا ْنسِجا مها فِي "مدِي ح ال ﱢ

شع ر ا ْلع ربي
طفِ ا ْلخَطِير مِن تَارِيخ أَ دبنَا الْمعاصِ ر و مستَ ْقبلِهِ")(1؛ لذَِلك ظَلﱠ ال 
ومعانَا َت ه فِي هذَا ا ْل م ْنعَ 
حيانًا مِ ن م رحلَةِ الس ر ِد وا ْلحِكَا يةِ وا ْلحدثِ ،ولَ ِكن التﱠقَالِيد الش عريةَ
طوالَ "قُرون غِنَائِيا ،وا ْقتَربَ أ 
َ
جتِما ِعيةَ،
ت أَقْوى مِ ن أَيَ تغْيير ،أَ و َأ ن ا ْلوظِيفَةَ السياسِيةَ واﻻ 
ح ددَ ة كَانَ ْ
السائِدةَ وا ْلم وضوعاتِ الم 
حقﱢق اﻷَ ْغراض الﱠتِي يسعى
ت تُ 
حثَ ع ن أَ ْنواع شِ عريةٍ مغَا يرٍ ة ما دا م ْ
ض الب 
وا ْل َفردِيةَ لِلش عر لَ م تَ ْف ر 
)(2
ش عره" .
إلَ يها الشا ِعر و م ن يتَوج ه إَل يهِ بِ 
ت ر ؤ ي ِتهِ؛
جب رتِ الشاعِر علَى الْولُوج فِي عاَلم فَضا ِء النﱠص الشمولِي ،فَاتﱠس ع ْ
ت ا ْلحياةِ أَ 
إن تَ َغيرا ِ
سب نَ وعا مِن الشمول ،فَ َل م ُتعد أَشكَا ُل ا ْلحياةِ
ك" َ،فَالشاعِر الْمعاصِر ،اتﱠسع مجالُ ر ؤيتِهِ ،وا ْكتَ 
لِذَل ِ
س َتقِلﱡ ب عضها ع ن بعض ،وإنﱠما َت َتما زج فِيها ا َﻷ ْلوان؛ لِكَ ي َتضع الصورةَ ا ْلعامةَ،
خ َتلِفَةً ي 
أَمامه أَ ْل ونًا م ْ
حده ،إنﱠما يرى
ح دهَ ،أوِ ا ْلجانِب ا ْلقَاتِ م و 
وِمِ ن ثَم لَ م يعدِ الشاعِر ا ْلمعاصِر يرى ا ْلجانِب النﱠاصِع و 
ا ْلجانِبين ممتَزج ين.(3)"
صدِ
صي فِي الْبنْيةِ التﱠ ركِيبةِ لِلنﱠص الش عري ،فِي ر 
وتَ ْك م ن أَهميةُ دِراسةِ فَاعِلِيةِ ا ْلبنَاءِ ا ْل َقصِ 
ف ع ن طَبقَاتِ ال ﱡنصوص مِ ن خِلَال
ش ِ
طبقَةِ ،ولَ ْلكَ 
صر ا ْلقِصِ ة فِي الشع ر وآلِياتِها ا ْلمَ 
مﻼَمِ ح َتجلﱢياتِ عنَا ِ
صف
حلَ ُة الشاعِر ا ْلقَدِيم فِي الصحراءِ وو 
ت ا ْلفَنﱢيةِ .وما ِر 
شفِ ع ن ا ْلجمالِيا ِ
س بر أَ ْغوارها ،وِل ْل َك 
ج رياثَها ،وا ْلغُ ربةُ وا ْلحنِين ،والﱠ ْل ه َف ُة واللﱠ وعةُ،
ب وم 
طبيعةِ( ،وا ْلحرو 
صراعه م ع قِوى ال ﱠ
مظَاهِ رها )وِ 
)(4
حويها ا ْلقَصاِئد ،إلﱠا الصورةُ اﻷُولَى لِ ْلبنَاءِ
طﻼَل ، واللﱠ وحاتُ الْفَنِيةُ ا ﱠلتِي تَ 
وحنِين لِ ْلمنَا ِزل واﻷَ ْ
)(5
خ ير دلِيل
ا ْل َقصصِي فِي الش عر ا ْلعربي ع بر ا ْل عصورِ ا ْل مخْتَلِفَةِ ،والنﱠاظِر فِي قَصِيدةِ )فَتْح عمو ِرية( َ ،
ق ع َل يهِ هذَا ا ْلمصطَلَح.
ط َل 
خ َت ِل َفةِ ،وإ ن لَ م يْ 
صي (بعنَاصِرهِ ا ْلمْ 
علَى م عرَ فةِ الشا ِعر) لِلس ردِ ا ْل َقصِ ِ
ختَلِ َفةِ ،وجماِلياتِها التﱠ ركِيبيةِ وا ْنسِجا ِمها فِي
صصِيِ ة ب عنَاصِرها ا ْل م ْ
إنِ دراسةَ فَاعِلِيِ ة ا ْلبْ نيِ ة ا ْلقَ 
سعى إلَى أَن تَكُون بْ نيً ة متَكَامِلَةَ ا ْل بنَاءِ– فِي
حمودِ د روِيش(َ ،ﻻ تَ 
ظلﱢ ا ْلعالِي ــــــ لِم 
َقصِي دةِ )مدِيح ال ﱢ
ستَ ْل هم الْ َقصِيدة
صر؛ إنﱠما تَ 
حداثِ ،و َتفَاعلَاتِها مع بقِيِ ة ا ْلعنَا ِ
طورِ ا َﻷ 
الشعر -كَُن مو ا ْلم وضوع ،وتَ َ
الش عرية ا ْلحركَة الصرا ِعية ا ْل م ْأخُوذَة ِم ن عالَم ا ْل ِقصةِ والروايةِ ،وُ تجسده فِي َفضاءِ ا ْل َقصِي دةِ ،فِي
صرها و َتلَاحمها ،وا ْنصِهارِها فِي
سجام عنَا ِ
ض ويةٍ م َتماسِكَ ِة ا ْلبنَاءِ الْفَنﱢي الش عري ،وفِي اِ ْن ِ
وحدةٍ ع 
جسد فِيها كُلﱡ
حدةِ الْموضوعِ يةِ؛ لِ َذلِك تَتَ 
ب و َتقَةِ النﱠص ،وعِلْما َأن مدِيح الظﱢلﱢ الْعالِي تَقُوم علَى ا ْلو 
ختِيارِ -لِذَِلك يلْجُأ د روِيش إلَى تِقْنِياتِ الس ردِ ا ْلقَصصِي ا ْلمتَ مثﱢلَةِ
سبب اﻻِ ْ
ا ْلعنَاصِر ا ْلقَصصِيةِ -وهِي 
ط ع ا ْلمكَانِي والزمانِي) وتَداخُل اﻷَزمِنَةِ
فِي ا ْلحِوارِ بَ ن وع يهِ) :الداخِلِي وا ْلخَارِجي (والس ردِ ،وا ْل َق ْ
ستِ رجاع؛ بهدفِ إقَامةِ عنَاصِر ال ﱠتﻼَحم فِي بْ ن يةِ
صفِها ِم ن آلياتِ الس ردِ ال ﱠن ْثري ،واﻻ 
واﻷَ مكِنَةِ( بو 
حداثِ
خصِياتِ ،ولَاسِيما صورُ ة ا ْلبطَل) الظﱢل( ،ونُ موه وتَصا عده مع اﻷَ 
ا ْلقَصِيدةَِ ،فضﻼً ع ن الشْ 
سلُوبيةِ،
حدى آلياتِهِ ا ْل َفنﱢيةِ واﻷُ 
استِ ْكماﻻً ِلعنَاصِرِ قصتِ ِه الش عر يةَِ ،فضﻼً ع ن َأن السرد ا ْلقَصصِي فِي إ 
طلَح الدراما الﱠتِي َتقُومَ أساسا علَى تَبادل اﻷَ ْفكَارِ فِي ا ْلحِوا ِر والتﱠمثِيل،
صَ
يَ تداخَلُ و يتَفَاعُ ل مع م 
حدثِ)َ ،(6فإن درويش يْ نزع فِي هذَ ِه ا ْلقَصِيدةِ إلَى درامِيةٍ شِ عر يةٍَ ،ت َتجلﱠى فِيها صِراع
وَ تطَ ورِ ا ْل 
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ت ا ْلفَنﱢيةِ
خصِياتِ فِي الزمكَان ،لِتَصِ َل إلَى قِمِ ة اﻻ ْنفِعال فِي الْ مشاهِدِ الش ع ريةِ واللﱠ وحا ِ
ا َﻷحداثِ م ع الشْ 
ِلقَصِيدتِهِ.
ت َتحقﱡق الْ ِقصةِ الس ردِيةِ فِي مدِي ح الظﱢلﱢ ا ْلعالِي،
ف علَى آلِيا ِ
وتَ هدِف هذِ ِه الدراسةُ لِ ْلوقُو ِ
ج ل ذَلِكَ قسمُ تها إلَى ا ْل محاوِرِ اﻵتِيةِ:
وﻷَ 
 .1ال زمان والْمكَان.
خصِيات – ا ْلبطَل ا ُﻷسطُو ِري.
 .2الشْ 
 .3ا ْلحِوار )الداخِلِي وا ْلخَا ِرجي.(
َفهذِهِ الْمحاوِر هِ ي الﱠتِي يَ تجلﱠى فِيها ا ْلبنَا ُء ا ْلقَصصِي فِي ا ْلقَصِيدةِ ،وَ تفَاعلَاتِها فِيما ب ينَها،
حداثَ  /ا ْلموضوع ،هِي مِحور
طورِها ،وعلَى ا عتِبا ِر أَن ا َﻷ 
حداثِ ا ْلقَصِيدةِ وتَ َ
سجا ِمها مع أَ 
وا ْن ِ
صر الْ َقصصِيةِ.
جلﱠى فِيها تَفَا ع ُل ا ْلعنَا ِ
الْع ملِيةِ ا ﻹ بداعِيِ ة الﱠتِي يتَ 
 .1ال زمان وا ْلمكَان
طبيعةِ ا ْلم عطَياتِ النﱠصِيةِ
س ِة الزمان والْ مكَان فِي النﱠص ا َﻷدبي ،تَ عتَ م د حتْما علَى َ
طبيعةَ دِرا 
إنَ 
لَهما ،وا ْلقِراءَةِ الْواعِيةِ ا ﱠلتِي تَ ع م ُل علَى فَك شِي ْفرةِ النﱠص ،و محاوَِل ِة س بر أَ ْغوا ِر النﱠص الداخِلِي
ي ما ي عرف با ْلقِراءَةِ الْفَا ِعلَةِ ،أَوِ ا ْلقِراءَاتِ الﱠتِي ُتؤدي إلَى َت ْأوِيل النﱠص وفْق ش ب َكةِ
بدلَالَا ِتهِ الثﱠرةَِ ،أ 
)(7
ا ْلعلَاقَاتِ اللﱡ َغويةِ ا ْلمكَ و َن ِة َله. 
سلُوبيةٍ ،وخَصاِئص
سه مِن بنْياتٍ فَنﱢيةٍ وأُ 
س
و ِدراسُ ة النﱠص ا َﻷدبي) ز مكَانِيا( ،يد رس فِيما يؤ 
ص ِفهِ مِ عيارا َفنﱢيا ،والشا ِعر)اﻷَدِيب (هو ا ْل مهْ ن ِدس لِ هذَا ا ْلم عمارِ
طبيعتِ ِه بو 
فِ ْكريةٍ جمالِيةٍ ،تَ ْن ب ِثق مِ ن َ
ت
حداثِ الﱠتِي وقَعْ 
وْ فق ا ْل َقواعِدِ اللﱡ َغويةِ والر ؤيا الش عريةِ ،ومدى ا ر ِتباطِهِ مع الزمان ،وا ْلمكَان ،واﻷَ 
خيال يقُوم بإعادةِ
طريق ا ْل َ
جزاءٍ متَفَرَ قةٍ ،ولَكِنﱠ ه ع ن َ
فِي هما " َفلَ يس مه مةُ الشاعِ ر هِي الجمع ب ين أَ 
خَ ْلقِها فِي بْ نيةٍ حيةٍ تَ ْنمو نُ مو الشجرةِ") ،(8والزمان وا ْلمكَا ن لَا يْ نفَصِلَان ،وإنﱠما يشكﱢلَان وحدةً
صلَ ين
جهي الْعِملَةِ ا ْلواحِدةِ ،واﻹْ نسا ن لَا ي مكِنَ أ ن يوجد فِي مكَا َن ين مخْتَلِفَين و م ْن َف ِ
حدةً ،فَهما كَ و 
وا ِ
حقِيقًا لَِأ ْنساق كَثِيرةٍ ،فَالز مكَانِيُ ة بنْ يةٌ
فِي ز من واحِدٍَ ،لكِن ا ْلبْ نيةَ الز مكَانِيةَ لِنَص مِن ال ﱡنصوصُ تعد تَ 
صب ح ا ْل ب ْن ي ُة النﱠصيُ ة لِلزمكَانُ ،أ ْنمو َذجا لِل زمكَان
جدان ا ْلبش ري ،(9)وُ ت 
ُل َغ ويٌة ثَا ِو يٌة و عميقَةٌ فِي ا ْلو 
)(10
ب اللﱡ َغ وي ،فَالشا ِع ر يمنَح ه "ُلغَةَ النﱠ مذَجة" .
ا ْلواقِعِي فِي التﱠ ركِي ِ
جمالِياتِها اللﱡ َغ و يةِ،
ظلﱢ ا ْلعالِي( ب 
ت مخَيلَةُ د روِيش الش عريةُ ا ْلخَلﱠاقَةُ فِي إ بدا ع )مدِي ح ال ﱢ
تَجلﱠ ْ
شخِيص مرئي بالْكَلِماتِ لِ ْلواقِع الﱠذِي عاشه فِي ب يروتَ عام 1982م،
جسِيدٍ فَاعِل ،وَ ت 
وإ بداع حي ،وتَ 
)(11
ق لِ ْل َقوانِين
و محاكَاةٍ لَه ،علَى اعِ تبارِ َأن" :ا ْلفَن اﻷَصِيلَ لَ يس صِياغَةً لِ ْلحقَائِق ، "بقَدرِ ما هو خَ ر 
خ يل ،كَما فِي قَ ولِهِ:
حواجز اللﱡغَويةِ ِلصنْعَ فضاءٍ شِ عري جدِيدٍ ،ي ْأخُ ُذنَا إلَى الْعالَم ا ْلواقِ ِعي لَا الْمتَ َ
والْ 
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ب
خري ُفنَا ي دنُو ِم ن اﻷَبوا 
ح ر ﻷَ يلُول ا ْلجدِيدَ .
ب 
بحر لِلنﱠشِي ِد ا ْلمر .هيْ أنَا لِب يروت ا ْلقَصِي د َة كُلﱠها
صفِ النﱠهار
ح ر ِلمْ نتَ 
ب 
حمام ،لِظِلﱢنَا،لِسِﻼَحِنَا ا ْلفَ ردِي
ت ا ْل 
ح ر لِرايا ِ
ب 
ستَعا ر..
بح ر لِل زما ن ا ْلم 

)(12

طر الش عريةُ فَاتِحةً لِقِصتِهِ "ِل َقصِي د ِتهِ" ،مْ نطَ ِلقًا ِم ن ا ْلمكَان الْعام) ب يروت
سُ
ُتشكﱢلُ هذِهِ اﻷَ 
س َأبعادِ ِقصتِهِ ،ومِ ن َثم
وا ْلبحر( ،أَ و هِ ي النﱠوا ُة اﻷُولَى لِفَضاءِ ا ْل َقصِي دةِ الﱠتِي يْ نطَلِق مِنْها فِي تَلَم 
خرى ،فَالزما ن وا ْلمكَان ي ردان فِي النﱠص
ث فِي التﱠطَورِ وا ْلح ركَةِ صوب الْ عنَاصِر ا ُﻷ ْ
حدا ُ
َت بدُأ اﻷَ 
الشعري) بحر وتَكْرارهَ ،أيلُول ،خَريف ،ب يروت (...بوا ِقعِهما ا ْلحقِيقِي ،لَكِن الشا ِعر هو الﱠذِي يضفِي
شكَ أ ن يكُون صانِعا /فَنﱠانًا تَشكِيلِيا،
عَ ل يها مِن شعورِهِ الداخِلِي ،وتَجلﱢياتِهِ النﱠ ْفسِيةِ ،فَدروِيش يو ِ
لِقِصتِ ِه الشع ريةِ بمقَدمةٍ تَ مهيدِيةٍ تَ ْنطَلِق مِن) الزمكَانِ يةِ( ،ومِن ثَمَ ت بدأُ هذِهِ ا ْلقِصُ ة الشعريُ ة فِي
حوﻻَتِ دال الْمكَان ) بحر وتَ ْكراره( النﱠكِرة،
حداثِها ،الﱠتِي تَشد ا ْلقَارِئ /ا ْلملْتَقِي ،بتَ 
حو أَ 
الصعودِ نَ 
صورٍ مْ أساوِيةٍ -ع بر
سطِينِيةِ مِ ن 
جماعِيةِ الْفِلَ 
حملُه فِي الذﱠا ِكرةِ ا ْل 
لَكِ ﱠن ه أَضاف إلَ يهِ زمنًا )أَ يلُول( ،وما ي 
خريفِنَا( مِ ن
ضﻼً عما يوحِيهِ لَفْظُ ) َ
حدةٍ ،فَ 
خ َتلِفَةِ) -ال زما ن واَ ْلمكَان (فِي صورةٍ وا ِ
اﻷَزمِ َنةِ واﻷَمكِنَةِ ا ْلمْ 
ظ فِي بساطَ ِتها أَ و جلَالِها هِي ا ْل محك ،وَلكِن
ستِ اﻷَ ْلفَا ُ
دلَالَ ِة ا ْلم وتِ ،والسكُون ،والس وداوِيةِ ،فــ"َل ي 
)(13
ح دد قِيمتَها" ؛ ِلذَلِكَ فإن لَفْظَ
سبغُها الشاعِ ر علَ يها هِي الﱠتِي تُ 
الطﱠاقَ َة أَوِ الْعاطِفَةَ أَ ِو ا ْلحركَةَ الﱠتِي ي 
سطِينِ ي إلَى
) بحر وتَ ْكراره( ،يثِير فِي الذﱠا ِكرةِ ثُنَائِيةَ )الدخُول والْخُروج ،(دخُول الْغُزاةِ ،وخُروج الْفِلَ 
شتﱠى أَرجاءِ ا ْلعالَم ،وفَضاءِ الْ ُغ ربةِ وال ﱠتشرِ د والرحِيل ...فِي صورةٍ تَجمع بين زمنَ ين،1948) 

حركِيةَ.
 ،(1982خُروج مِن ا ْلمْ نفَى إلَى مْ نفَى الْمنْفَى ،وهذِهِ الثﱡنَائِ ي ُة تَمنَح النﱠص الْ 
إن عنَاصِر التﱠفَا ع ل النﱠصيِ ،هي الﱠتِي تَ منَح ا ْلأَلْفَاظَ الدوالَ قِيمَ تها ودلَالَاتِها الْفِنﱢيةَ ،فَالسياق
حركٌَة صِراعِيٌة ب ي ن ا ْلإْ نسان ومكَانِهِ،
ت فِيهِ 
ف الشا ِع ر مِ ْن زمكَانِ ِه اﱠلذِي جرْ 
الش عري يومِئ ب م و ِق ِ
صر الصراع،
حظَةِ ِم ن التﱠ وتﱡر ا ْلحِسي وا ْل ِف ْكري تَنْطَوي علَى عنَا ِ
س ِتجابةً لِلﱠ 
صفِها ا 
فَــ"ا ْل َقصِيدةُ بو 
)(14
صراعِهِ مع الْ مكَان –بفِ عل اﻵخَر -فِي
وال ﱠتصادِ م ب ينَ أ هواءٍ وأَفْكَارٍ وإراداتٍ"  ،فَد روِيش ينْطَ ِلق مِنِ 
)(15
سيةَ والْج ْغرا ِفيةَ لَه ،وتُم ﱢث ُل ب يروت  ،لبنان ،وتَفَاصِي َلها،
ق لَه ،إ ْذ يظْه ر ا ْلَأ بعاد الْهْ ن د ِ
صفٍ دقِي 
و 
موتيفة )زمكَانِيةً( خَاصةً فِي مدِي ح الظﱢلﱢ ا ْلعالِي ،كَما فِي َقولِهِ:
بيروت َ /ل يﻼً

مِ ْثلُ باذِ ْنجانَةٍ...

ق الْح ربِ
قَم ر غَ ب ي مرَ ف و 
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بني عودة

...

ب يروتُ َ /ل يﻼً

خري
سو د الصْ 
ك الْآ ن ا ْل هواءَ ا ْلأَ 
ُأ مسِ 

)(16

حدِيدا فِي اللﱠيل ،وما يثِيره دا ُل اللﱠ يل مِن سِيميائِيةٍ
صف الزمكَانِي لـِــــــ )ب يروتَ( ،تَ 
ي َتجلﱠى ا ْلو 
س وداءَ تُوحِي بحاَلةٍ مِن الضيق
ستَحضر صورةً 
دلَالِيٍ ة )الظﱠلَام ،الظﱡلْم ،ا ْلمؤامرات ،ا ْلغَدر ،(...وإذِ ا 
حظَةِ الرا ِهنَةِ الْملِيَئةِ بالْخَ وفِ،
سود (...،باللﱠ 
خرى )باذِ ْنجانَة ،ا ْلحرب ،اﻷَ 
النﱠ ْفسِي ،وَ تشِي الدوا ُل ا ُﻷ ْ
طياتِهِ،
ح ملُه فِي َ
والتﱠ رقﱡبِ وا ِﻻنْتِظَارِ لَحالَ ِة ا ْنتِها ِء ا ْلح دثِ )ا ْلح ربِ علَى لُ بنَان ،(وا ْن ِتهاءِ )اللﱠيل( ،وما ي 
شةِ والض عفَِ ،كذَا ب يروت مكَانًا ،و زمانًا فِي
سوا ِد وا ْلهشا 
ال 
ظ )با ِذنْجانَةٍ( ِمن
وما يوحِي ِه أَ يضا َل ْف ُ
سكِ ا ْلهواءَ( ،فَضﻼً ع ن اﻻ ْنزيا ح الدلَالِي
ت بـــــــ)َأ م ِ
خريةٍ َت مثﱠلَ ْ
ا ْلحربِ علَيها عام1982 م ،فَه ي َنزعةُ سْ 
خري ،(فَكُلﱡها لَا تَتﱠفِق ع ْقلِيا ،لَكِن اللﱡ َغةَ الش عريَ ة ا ْلخَلﱠا َق َة تَج ع ُل مِن الْ هواءِ
سود الصْ 
لــــ)الْ هواء اﻷَ 
سرَ ،فم ن هنَا
صخْري ،الﱠذِي لَا يْ ك 
سود)بفِ عل ا ْلحرب( ،وزاد فِي تَ عميق الدلَالَةِ بال 
الﱠذِي لَا يرى أَ 
ج مع ب ين ا ْلمتَنَاقِضاتِ ،و هو ا ْنزيا ح عن ا ْلمْ ألُوفِ ،وهذِهِ هِيَ ،كما يقُولُ
َتكْ من ا ْلفَاعِلِ يةُ اللﱡ َغويةُ فِي ا ْل 
)(17
جدانِ ي ُة لِد روِيش َفردا
ق أُسطُورةِ ا ﻹ ْنسان ، "فَا ْلحالَةُ الْو 
سا رتَر" :إن مهمةَ الش عر تَتَمثﱠ ُل بخَ ْل 
ستَ ولِي علَ ينَا ...وإنﱠنَا
جدانِيةِ الﱠتِي تَ 
صبَ غتْ بلَ ون الزمن" ،فَالز م ن يتَلَو ن بلَ ون ا ْلحالَةِ ا ْلو 
وجما عةً 
)(18
خبره بصورةٍ حضورِيةٍ مباشِرةٍ" .
ُنفَكﱢ ر بالزمن الﱠذِي نَ ْ
سواءٌ أَكَاَنتْ بيروتُ
فَد روِيش يص ور لَنَا حاَلةَ ب يروتَ ،وضِ منِيا لُ بنَان جميعها ،بصورةٍ مْ أساوِيةٍ 
ت فِيها ُكلﱡ اﻷَ وقَاتِ )بيروت /أَ مس/
صرا ،أَ م لَ يﻼً ،أَم مساءً ،(...أَ م َتسا و ْ
جرا ،أَ م ظُ هرا ،أَ م ع 
) َف 
)(19
جدا ن الشاعِر ،ولَ م
ت ا ْل م عنَى فِي ِو 
اﻵن /بعدَ غدٍ(  ،فَهذَا ال ﱠتنَوع فِي الدوال الزمانِيِ ة تُوحِي بَ ثبا ِ
حلﱠ بها ،وهذَا الثﱠباتُ
يع د يميز ب ين وْ قتٍ وآخَرَ ،تسا وتْ فِيهِ الصورةُ الس وداوِيةُ تُجاه ب يروتَ ،وما 
ث لِب يروتَ،
حدُ 
ضبِ تُجاه ما ي 
ق والْغَ 
سيةِ دروِيش ،وُ تس يطِ ر علَ ي ِه عواطِف الضي 
يْ لقِي بظِلَالِهِ علَى َن ْف ِ
كَما فِي َقولِهِ:
ظ هرا  -ب يروتُ َ /ل يﻼً
جرا  -ب يروتُ ُ /
ب يروتُ  /فَ 
ج ا ْلفَاشِ ي مِ ن جسِ د الضحِيةِ
خر 
يْ 
ي رتَدِي فَصﻼً ِمن ا ْلبارودِ :أُ ْق ُتلْ – كَ ي تَكُون
...

شري ن َق رنًا كَان ينْ َتظِ ر ا ْل ِفلَسطِي ِني فِي طَ رفِ ا ْلمخَيم
عِ 
عِشرينَ قرنًا كَان ي ع َلم
أَ ن الْ بكَاءَ سِلَاحه

)(20
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شرين قَ رنًا( فِي ا ْلمكَان) بيروت( الﱠتِي َت بقَى علَى
جرا ،ظُ هرا ،لَ يﻼًِ ،ع 
هنَا يتَجلﱠى تَ مدد الزمن) فَ 
ث زمكَانِيا ،تَحوَ ل بفِ عل ا ْل ُغ ربةِ وا ْلمْ نفَى وا ْلح ربِ،
حدا ُ
صصِي الﱠذِي َتسِير فِيهِ ا ْلأَ 
حالِها ،هذَا الْ ِف علُ ا ْلقَ 
سكُونِيِ ة الز من ،وتَجمدِ ا ْلمكَان ،ع بر
والْآلَام ،وا ْلم وتِ ،واﻻ ْنتِظَا ِر )طَرف ا ْل مخَيم -لِ ْلع ودة( إلَى حالَ ِة 
ت فِيهِ
س ر ح الﱠذِي وَ قعْ 
شهدِيةِ ب يروتَ)الدمار والْخَرابِ اﱠلذِي حلﱠ بها( ،فَبيروتُ مكَانًا هِ ي ا ْل م 
م 
ظ ِلم
جدانِ يةِ ب ي ن ا ْل م ْ
ظه ر بَأبعادِها النﱠ ْفسِيةِ ،و ُثنَائِياتِ هما الْ و 
جدانِ يٌة تَ ْ
حداثُ زما ِنيا ،فَالز مكَا ن حالَةٌ وِ 
ا ْلأَ 
ث ا ْلأَخِي ر مِن
ضﻼً عن أَن هذَا ا ْل مقْطَع الش ع ري ي ْأتِي فِي الثﱡلُ ِ
وا ْل مضِيءِ ،وا ْلأَلِيفِ وا ْلمعادِي ،فَ 
ب )الزمكَان (ا ْلقِي مةَ
الْ َقصِي دةِ ،وهذَا ا ْل بنَاءُ يشكﱢ ُل ملْمحا مِ ن ملَامِ ح ا ْلقِصةِ الس ردِيةِ ،ولَا يكْ َتسِ 
خر ،وإ ن كَان الش عر ي َتجاوز ا ْلحدود
صياِت فِيهِ ،وَأثﱠ ر ُكلﱞ مِنْهما فِي الْآ َ
خ ِ
شْ
الدلَالِيةَ ،إلﱠا بح ركَةِ ال 
)(21
الزما ِنيةَ والْمكَانِيةَ ،و يبنِي لَه فَضاءً خَاصا .
سطُورِي
طلُ اﻷُ 
صياتُ– الْ ب َ
خ ِ
 .2الشْ 
ت فِي ا ْلقِصةِ هِ ي اﻷَ وعِيةُ والرمو ز الﱠتِي يعبرِ م ن خِلَالِها ا ْلكَا ِتب عن فَ ْلسَ فتِهِ،
خصِيا ُ
شْ
إذَا كَانَتِ ال 
وآرائِهِ ،ولَا يقُوم ا ْلبنَا ُء ا ْلقَصصِي إلﱠا بها ،فَإنﱠها فِي ا ْلقَصِيدةِ الش عريةِ تُشكﱢلُ م ْلمحا بنَائِيا ،أَ و قِنَاعا
شرب ا ْل ِقصةَ؛ " لِما فِيها ِم ن تِقْنِياتِ ا ْلقَص
ث َت 
س َفةِ الشاعِر ،والشعر ا ْلحدِي ُ
َأدبيا ،تُ ع ب ر ع ن فَلْ 
)(22
جزِئياتِ"  ،فَ َقد أَفَاد
صوي ر ا ْل 
س ِتغْراق فِي تَ 
الس ر ِدي ،وا ْلحكْي ،وا ْلحِوارِ -والشخْصِياتِ ،-والْا 
صياتِ وتَفَاعلِها داخِلَ نَسِيج مدِيح الظﱢلﱢ
خ ِ
حركَةِ الشْ 
صصِي وآلِياتِهِ ،فِي 
د روِيش مِن الْبنَا ِء ا ْلقَ 
سجاما فِي
س ِت ْقرارا وا ْن ِ
صصِي ا ْلمتَبا ِع د َة ُتش ﱢكلُ َتجاُنسا وا 
س ر ِد ا ْلقَ 
ا ْلعالِي ،وَأن ا ْلعنَاصِ ر الْمكَ ونَةَ لِل 
خ ُلق
ش هدِ ا ْل م ْلحمي -الﱠذِي يسعى إلَ يهِ دروِيش ،وهذَا اﻻ ْنسِجام ي ْ
ص ر ا ْل م 
ف الْقَصصِي–عنَا ِ
الْ موِ ق ِ
ت ا ْلخِطَابِ الش عري ا ْلمعبر عن) قَلَق الشاعِرُ (تجاه
صياغَة النﱠص -و يشِي بدلَالَا ِ
تَوا زنًا لُغَويا– ِ
شخْصِياتِ
سطِينِي ،أَنَا الْ ع ر بيَ ،أنَا اللﱡ بنَانِي ،(وفِي ا ْلمقَابل نَجد ال 
خصِياتِهِ )أَنَا د روِيشَ ،أنَا ا ْلفِ َل 
شْ

حن
حركِيةٍ صِراعِيةٍ بينَها ،ونَ 
شهد الشع ري) الْ عر بي ،ال ﱡلبنَانِي ،ا ْلعدو ،أَ مري ْكيا (...فِي 
الﱠتِي ُتكَون ا ْلم 
خصِياتِ
حيةِ فِي ع رض الشْ 
سرِ 
ختَلِف ع ن طَبيعِ ة النﱠ ْثر فِي ا ْل ِقصِ ة والروايةِ وا ْل م 
نَ علَ م أَ ن طَبيعةَ الش ع ر َت ْ
)(23
حةِ الدالﱠةِ.
حداثِ  ،و علَى ا ع ِتبارِ َأن الش عر يْ كتَفِي بال ﱠلم 
وتَفَاعِلَاتِها مع ا ْلأَ 
خصِيةِ د روِيش،
ضحةِ الْمعاِلم ،دون شْ 
شهدِ غَ ير وا ِ
صيةُ فِي هذَا الْم 
صيةُ ا ْلقَصِ 
خ ِ
َفإذَا كَانَتِ الشْ 
خطَابِ الش عري الْ موجهِ َلها ،ولَاسِيما مِ ن خِلَال الضمائِر الدالﱠةِ علَى
فَإنﱠها حاضِ رٌة بفِ عل حركِيةِ الْ ِ
تِ ْلك الشخْصِياتِ ،كَما فِي قَ ولِهِ:
ك ع ن بلَاطِ الْحا ِك م ا ْلع رب ي حتﱠى لَا يع ﱢلقَها
ظلَالَ 
واسحبِ 
وِساما

ظلَاما.
ك كُلﱠها كَيلًا ي مدوها بساطًا َأ و َ
س ر ظِلَالَ 
واكْ ِ
ك ع رشا
كَسروك ،كَ م كَسرو ك كَ ي ي ِقفُوا علَى ساقَ ي 
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...

ه م يسرقُو ن اﻵ ن جلْدك

ح هم...وغِ مدك
فَاحذَ ر ملَامِ 

)(24

ت و هم (فِي ح ركَةٍ صِراعِيةٍ ،ب ي ن ا ْل وجودِ والذﱠهابِ ،ب ين
صياتِ بين) أَ ْن َ
خ ِ
ظه ر ُثنَائِيةُ الشْ 
هنَا تَ ْ
خصِياتِ مِ ن خِلَال حركِيةِ الضمائِر ،واﻷَ ْفعال)اﻷَحداث( ا ﱠلتِي تَتَعانَق
ظهر الشْ 
الصمو ِد واﻻنْكِسارِ ،فَتَ ْ
ت الصامِد ،الْحاكِم ا ْلع ربي
ش هدِ )أَ ْن َ
حورِيِ ة وحركَتِها وفَاعِ ِليتِها فِي إتْما م ا ْلم 
ص يةِ الْم 
خ ِ
مع الشْ 
ح َلةِ ،فِي حِين ُتمثﱢلُ صورةَ الْحا ِكم
ح و ا ْك ِتمال ا ْلم ر 
ا ْلمتَخَاذِل( ،و ي بنِي دروِيش صورةً صا ِع دةً نَ 
س يطِرَ ة علَى
خصِيَ ة الﱠتِي َتظْه ر مِن خِلَا ل أَ ْفعالِها َت بقَى هِ ي ا ْل م 
شْ
الْمتَخَاذِل ،الصورةَ الْهابطَةَ ،لَ ِكن ال 
ش هدٍ إلَى آخَر ،كَما فِي قَ ولِهِ:
الصورةِ ،وتَفاعلِها ،و َتنَقﱡلِها ِم ن م 
ِه ي آخِ ر الطﱠلْقَاتِ – لَا
هِ ي ما َتبقﱠى مِ ن هوا ِء اﻷَ رض – لَا
ِه ي ما تَ بقﱠى مِ ن نَشِيج الروح – لَا
بيروت – لَا

)(25

خصِيةِ ،وهِي تُحاوِ ُل ا ْلبقَاءَ والثﱠباتَ )هِي َنشِيج
شْ
وهنَا تَتَجلﱠى الصورةُ التﱠراجيدِيُ ة لِ ه ِذهِ ال 
خصِيُ ة تَ رسم
الروحَ (فإ ن ُفقِدتْ ،ذَهب وجو دها ،لَكِن الشاعِر حا َفظَ علَى تَ ْكرارِ )لَا(؛ ِل َت بقَى الشْ 
صصِيُ ة لَدى د روِيش ،تَدور ح ولَ الذﱠاتِ والْآخَ ر )أَنَاَ ،نحن،
ملَامِح ا ْلح دثِ ا ْل مستَ مر ،فَهذِهِ النﱠز ع ُة ا ْلقَ 
شهدِا ْلحِكَائِي ا ﱠلذِي يقُو م علَى فِ ْكرةِ
صر ا ْلم 
ستَ دعِي بقِ يةَ عنَا ِ
صيةِ ،وتَ 
خ ِ
سم ملَامِح هذِهِ الشْ 
هم (لِتَ ر 
الصراع الداخِلِي ب ين ذَاتِ الشاعِ ر وصوتِ ِه الظﱠا ِهر ،كَما فِي َقولِهِ:
هذَا دمِي ،يا َأ هلَ لُبنَان ،ا رسموه
قَمرا علَى لَ يل الْ عربِ
هذَا دمِي – د م ُكم خُذُو ه ووزعوه
جرا علَى ر مل الْ عربِ
ش 
هذَا رحِيلِي ع ن نَوا ِفذِكُ م وع ن قَ ْلبي انْحتُوه
حجرا علَى َق بر ا ْلعرب


)(26

سرِ د يةِ الﱠتِي
خر ،ع ن ِف ْكرةِ الصراع مع بقِيةِ عنَاصِ ر ا ْلقِصةِ ال 
حوار ب ي ن الشاعِر واﻵ َ
يوحِي ا ْل ِ
سم اﻹشارةِ
ضلًا عما يؤديهِ ا 
حتﱠى ا ْكتِما ل ا ْلم رحلَةِ)دمِي( ،إلَى التﱠجلﱢي وا ْلعبورِ ،فَ 
َت ْأخُذُ فِي الصعودِ 
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حمود درويش
ل ا ْلعالِي" لِ م 
ظﱢ
فَاعِلِ ي ُة ا ْلعنَاصِ ر ا ْلقَصصِيةِ وا ْنسِجا مها فِي "مدِي ح ال ﱢ

)هذَا( وت ْكراره علَى َتأْكِي ِد ِف ْكرِ ة اﻻ بتِداءِ وا ْل ِفداءِ ،مْ ندغِما فِي صورةِ )أَنَا( ا ْل متَمثﱢل بحركِيةِ الضمير
صل ياءِ ا ْلمتَكَلﱢم فِي ) دمِي( ،م ع أَنْتُم فِي صْ نع ا ْلخِطَابِ ،والْأَ مر _ الﱠذِي يْ ك ُثر فِي الْ َقصِيدِ ة -
ا ْلمتﱠ ِ
حداثِ مِن بدايةِ
خذُوه ،وزعوه ،انْحتُوه (...وت ْكرارِ الضماِئر علَى مدارِ حركِيةِ ا ْلَأ 
)ارسموهُ ،
)(27
ا ْلقَصِيدةِ حتﱠى ِنهايتِها  ،فِي سِياق بيان واقِ عةٍ مح ددةٍ )الْخُروج مِن لُبنَان عام  ،(1982وما ُتمثﱢ ُله
صعد
أَفْعا ُل ا ْلأَمر –اﻵنِفَةِ الذﱢ ْكرِ -من حالَةِ الْع ربِ وحالَةِ الْخُذْلَان والِا ْنكِسا ِر أَمام صورةِ الذﱠاتِ ،و هو ي 
نَحو قِمِ ة ا ْلح دثَِ ،فم ن هنَا َت ْكمن فَا ِعلِيةُ الدوال الشع ريةِ فِي ال ﱠتشكِي ل النﱠصي ،ذَلِك أَن" :اﻷَ ْلفَاظَ
ضها إلَى
ف معانِيها فِي أَ ْن ُفسِها ،وَلكِن لِأَ ن يضم ب ع 
ا ْل م ْفردةَ الﱠتِي هِي أَ وضا ع اللﱡ َغةِ َل م تُوض ع ِلتُ عر 
ف فِيما ب ينَها مِ ن فَواِئد ،(28)"فَالسياق ال ﱠتركِيبي هو الﱠذِي يمنَح الدوالَ ا َﻷبعا د الدلَالِيةَ
بعض ،فَيعر 
كَما فِي َقولِهِ:
اﻵنَ ،أكْملْنَا رِسا َلتَنَا

ق مع الْعدو
إِ ذ اتﱠح د الشقِي 
ج د أَ رضا نَصبَ ف وقَها
وَ ل م نَ 
دمنَا

وَ نرَ ف ع ه قِلَاعا.

يا َأ ه َل لُ بنَان.… ا ْلوداعا

)(29

حن (ا ْلمتَمثﱢ ل فِي الضمائِر ا ْل متَصِلَةِ فِي
ضميرَ)أنَا( إلَى )نَ 
حن (إلَى تَحول الشاعِرِ م ن 
تُوحِي )نَ 
)َأكْملْنَا ،رِسالَتَنَا ،د منَا( ،وكَذَلِكَ) نرَ فعه (إ ْذ ُتمثﱢلُ )يا أَ هلَ ُل بنَان ...ا ْل وداعا( قُفْلًا لِيْ غلِق الشا ِع ر بها
صوتِ  /صوتِ
ت ب مشهدِ الرحِيل ع ن ُلبنَانَ ،فضلًا عن ال 
صراعِيةً حركِيةَ )الضماِئرَ (تمثﱠ َل ْ
مش ه ِديةً ِ
طلَاقِ من ا ْنقِطَاع
ف اﻹْ 
خريةِ( الﱠتِي عبر عْ نها ِف ع ُل ال رحِيل)ا ْل وداعا( ،وما تُمثﱢ ُل ه أَِل 
ح ز ن ا ْلمْ أساةِ)والسْ 
ا ْل 
خرو ج أَصابعِي( ،كَما فِي َقولِهِ:
النﱠفَس بم د ِه مع الِا ْنقِطَاع والرحِيل عنُ لبنَان)هذَا رحِيلِي ،هذَا ُ
س غَطﱠى رحِيلِي
شْ كرا لِكُلﱢ مسد 
...
هذَا رحِيلِي ع ن نَوا ِفذِكُ م وع ن قَ ْلبي انْحتُوه
...
هذَا خُروج أَصابعِي مِ ن كَفﱢكُ م

)(30

هنَا تُمثﱢلُ الصورةُ التّراجي ِديةُ بأَ بهى صورِها ،حِينَما تَ َتعانَق باستراتِيجيةِ تَطَورِ ا ْلخِطَابِ
حولَاتِها الدلَالِيةِ ب ين الْماضِي
حركِيِ ة اﻷَ ْفعال وتَ 
ش ع ري عِ ْند دروِيش فِي مدِيحِهِ إلَى الْقِمةِ ،ع بر 
ال 
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حدثِ ونُ موهِ فِي فَضاءِ الس ردِ ا ْل َقصصِي الش عري ،و ُكلﱡها تُعبر عن
حركِيةِ ا ْل 
وا ْل مضارِ ع الﱠتِي تُوحِي ب 
جربتِه ،فَيجد اِ م رأَ الْقَ يس
ا ْنفِعالَاتِ الشا ِعر النﱠ ْفسِيةِ وا ْل وجدانِيةِ ،حتﱠى َتكْ َتمَ ل الصو رةُ مِ ن واقِع تَ 
ح ِث ِه ع ن مْ لكِهِ:
حاضِرا فِي ب 
عبثًا تُحاوِلُ يا أَبي م ْلكًا ومملَكَةً
جلَةِ
فَسِ ر لِ ْلجْ ل 

)(31

حداثِ ب ين) أَنَا الشاعِر ،الْع ربي ،اللﱡ بنَانِي،
خصِياتِ وتَفَا علَها مع ا َﻷ 
إن ا زدِحام النﱠص بالشْ 
ا ْل عدو ،الْمتَفَرجون ،اﻵخَر-أَ مريكيا( تَدلﱡ علَى صراعِيةِ ا ْلحدثِ )داخِلِيا وخَا ِرجيا(َ ،ف دروِيش فِي
طلَ ح " يطْلَق علَى َأي م وقِفٍ
صَ
صِراع مع ذَاتِهِ ،ومع أَ ْقرانِهِ ،وم ع عدوِ ه فِي صورةٍ درامِيةٍ ،فَالدراما م 
)(32
صيتَ ي ن علَى ا ْلأَقَلﱢ" ؛
خ ِ
ق افْ ِتراض وجودِ شْ 
َأدبي ينْطَوي علَى صِراع ،و يتَض م ن َتحلِيلًا لَه ع ن طَري 
س ير الس ردِ
خطﱢ 
صيا ِت ِه بشْ ك ل متَح ركٍ ،ومتَطَورٍ معَ 
خ ِ
لِذَِلك ي بنِي درويش الصورَ ة الصراعِيةَ بين شْ 
ظ ه ر ا ْلمْ تن
شخْصِياتُ ،ويْ 
صواتُ وال 
حداثِ( ،وفِي بنَاءٍ درامِي م َتح ركٍ " َت َتعدد ا ْلأَ 
صي)اﻷَ 
ا ْلقَصِ 
)(33
خلُ فِي ا ْلبْ نيةِ
صواتُ ،و َت َتدا َ
سيةً ي بنِي علَ يها الشا ِعر نَصهَ ، "ف َت َتعدد الْأَ 
ا ْلحِكَائِي قَا ِعدةً أَسا ِ
النﱠصيةِ ،كَما فِي قَ ولِهِ:
جدوى
صغِي لِما فِي الروح ِ مِ ن عبث ٍ وِ م ن 
وح دنَا نُ 
ط ْفل لُ عبة ً لِلْم وتِ عنْقُودِيةً
سوار ِ ُت هدِي كُلﱠ ِ
وَأ مريكَا علَى ا ْلأَ 

)(34

ح ور
شبح( فِي هذِهِ ا ْلقَصِيدةَِ ،فه و مِ 
سطُورِي) الظﱢ ّل الْعالِي -ال 
طل الْأُ 
خصِيةِ ا ْلبَ 
َأما ع ن شْ 
حملُ هذِ ِه الشخْصِيةُ
ت الﱠتِي َتدور ح ولَها فِ ْكرةُ ا ْلقِصةِ ،وتَ 
خصِيا ِ
شْ
حور ال 
صصِيةِ ،ومِ 
ا ْل عملِيِ ة ا ْلقَ 
ضلًا عن أَنﱠها
خرى ،فَ 
ت ا ْلُأ ْ
خصِيا ِ
طور الصرا ع ع بر ا ْلحِوارِ مع الشْ 
حداثَ ،وتُ َ
طلُ( علَى عاتِقِها اﻷَ 
)ا ْلبَ 
سطُورةِ
سلُوب الدرامِ ي مِ ن خِلَال" ا ْلأُ 
ش يجس د ا ْلأُ 
س ر ِدي ،فََنجد دروِي 
ُتشكﱢلُ مِحور بنَا ِء النﱠص ال 
صفِهما مجالًا واسِعا ،ورافِدا ثَرا ،يْ لقِي علَ ي ِه الشاعِ ر بَأفْكَارِهِ ودلَالَاتِ ِه اللﱡ َغ ويةِ،
والتﱡراثِ") ،(35بو 
جمع ب ي ن بساطَةِ
سطُورُ ة َت مد ا ْلأَعمالَ الدرا ِم يةَ بمْ نحنًى شِ عري جدِيدٍ ي 
شخْصِيةِ ،فَا ْلأُ 
بأَسطَرةِ ال 
)(36
حدو د لَه ، كَما
حتِوا ِء الش عر لِلتﱠجا ِربِ ا ْلكَبيرةِ وتَ عبيرهِ عن شمول لَا 
ا ْلحدِيثِ ا ْلي ومِي ،وا ﱢتساع ا 
فِي قَ ولِهِ:
اِ ْنتَصِ ر

ك ا ْلح يوي ، مسراك ا ْلوحِي د مِن الْحِصارِ إلَى
إ ن الصلِيب مجالُ 
الْحِصارِ.

حبا علَى
جدِيدِ .وأَ ْنتَ إيقَا ع الْحدِيدِ تَد ﱡقنِي س 
بح ر لِأَ يلُو َل ا ْل 
الصحراءِ...

)(37
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صفَاتِهَِ ،تتَحرك فِي فَضاءٍ مْ فتُوح ،مِ ن
خصِ يةُ )ا ْل بطَلُ( اﱠلذِي نَرى أَ ْفعالَه ،ولَا نَعرفِ 
َف هذِ ِه الشْ 
ت والصمود؛ لِأنﱠه) إيقَاع
سطُو ِريةَ هِ ي الﱠتِي تَ منَح الثﱠبا َ
خصِيةَ ا ْلأُ 
حِصارٍ إلَى حِصارٍ ،لَكِن هِ ذهِ الشْ 
حراء –ا ْلموت( ،فَقَ د َكسر الشا ِعر أُفُقَ توقﱡعِنَا ِلهِ ذهِ
خرى )الص 
ص َل إلَى صورةٍ ُأ ْ
حدِيدِ( ،حتﱠى تَ ِ
ا ْل 
حراءِ ،وإ ن أَرادَ لها بفِ عل ا ْلَأمر) انْتَصِر (أَن تَ بقَى فِي الْ ِقمةِ ،كَما فِي
ت إلَى الص 
خصِيةِ الﱠتِي وصلَ ْ
الشْ 
قَ ولِهِ:
س مِ ن
س ر ا ْلبلَاد علَى َأصابعِنَا َكفَخﱠارٍ ،و ي ْنكَسِ ر ا ْلمسد 
وَ ت ْن َك ِ
تَلَ ه ِفك...

حزينَة َ وا ْلفُصولَ
اِ ْنتَصِ ر ،هذَا الصباح ،و وحدِ الراياتِ وا ْلأُمم الْ 
حياةِ،
شبق الْ 
ت مِ ن 
بُ كلﱢ ما أُوتِي َ

بطَ ْل َقةِ الطﱠ ْلقَاتِ  ...بالْﻼﱠش يءِ
سطِي ِنيةِ
وح دنَا بم عجزٍ ة فِلَ 

)(38

جدِيد،
صنَع هذَا ا ْلُأفُق ا ْل 
ث لِتَ 
حدا ِ
حرك ،وتَتَطَور ،وَ تدو ر مع ا ْلأَ 
إنﱠ ه زمنُها ا ْلخَاص ،وهِي تَ َت 
حزينَةِ( ،بم عج زةٍ خَاصةٍ ،ب عدما تَنْ َكسِر كُلﱡ
خصِيةُ الصورُ ة الس وداوِيةُ عن) ا ْلأُمم ا ْل 
وتُزيلَ هذِ ِه الشْ 
صلُ إلَى درجِ ة السمو والرْ ف عةِ
خرى ا ﱠلتِي تُحاوِلُ منْعهِ م ن ا ْلوصول إلَى )ا ْلحياةِ( ،وهِ ي تَ ِ
ا ْلقُوى الْأُ ْ
خرى:
وا ْلخَلَاص ،والْ عبو ِر إلَى الضفﱠ ِة ا ْلأُ ْ
الله أكب ر
هذِ ِه آياتُنَا ،فَا ْقرْ أ

س م ا ْل ِفدائِيالﱠذِي خُلِقَا
با 
شفَقَا
حهِ 
ج ر ِ
مِ ْن 

س م ا ْل ِفدائِ ي الﱠذِي ي رحلُ
با 
...

سنُ دمر ا ْله يكَل

)(39

ستِكْما ٌل
حداثِ ما هو إلﱠا ِا 
طل ،ونُ موهِ ،وتَصاعدِ ِه مع ا ْلأَ 
لَ علﱠ حدِيثَ د روِيش ع ن صورةِ ا ْلبَ 
سطُورِي
حدثِ ا ْلي ومِي لِهذَا ا ْل بطَل ا ْلأُ 
ت ا ْل 
صر قِصتِهِ الشع ريةِ ،و ر بطِ ا ْلبطَل با ْلم وضو ع فِي تَتِما ِ
لِعنَا ِ
صوي ريِ ل َتحولَاتِهِ ِم ن حاَلةٍ إلَى
سردِ الش عري التﱠ 
س َترسِلًا فِي ال 
ا ْلخَارِق) الشبح  -الظﱢلّ ا ْلعالِي( ،م 
حورِيةِ الﱠتِي اِعتَمد علَ يها دروِيش
خصِيةِ ا ْلم 
جلﱢياتِ هذِ ِه الشْ 
خرى ع بر تَجلﱢياتِ الز من؛ لِذَِلكَ نرى تَ 
أُ ْ
خصِيةِ الشبح
شبه بشْ 
صيةِ وُنحِس بها ،لَكِنﱠنَا لَا نَراها أَ 
خ ِ
حضورِ والْ ِغيابِ ،فَ َنرى أَ ْفعالَ الشْ 
فِي ثُنَائِ يةِ ا ْل 
صية
صب ح هذِهِ الشخْصِ يةُ م ركَز ا ْلعملِيةِ ا ْلقَصِ 
ص يةِ ،ولَاسِيما حِينَما تُ 
الﱠذِي يجس د حرِ كيةَ ا ْلبنْيةِ الْقَصِ 
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بني عودة

ضلًا
ح ربِ ،الﱠتِي يوحِي بها النﱠص الد روِيشِي ،فَ 
حداثِ ا ْل 
حداثِ؛ أً 
الﱠتِي َتح ملُ علَى عاتِقِها َتطَو ر ا ْلَأ 
خصِيةِ وحِوارِها فِي فَضاءِ ا ْلقِصةِ الش عريةِ.
ت الشْ 
عن سلُوكِيا ِ
طورِها منْذُ بدايةِ
حداثِ وتَ َ
ح رك مع تَ َقدم ا ْلأَ 
حن (وهِ ي تَتَ 
صفَتَي )أَنَا ،نَ 
ح ملُ ِ
فَ ه ِذهِ الشخْصِيُ ة َت 
خ ْلقِها مِ ن خِلَال ا ْلمقَاطِع الش عريةِ الﱠتِي تُم ﱢثلُ
سعى إلَى َ
ا ْلقَصِيدةِ حتﱠى يكْتَملَ النﱠشِيد ،لَ ِكن د روِيش ي 
خرى فِي عملِيِ ة د مج ب ين
س ردِي ،مع ا ْلمحافَظَةِ علَى ا ْلعنَاصِر الْ َقصصِيةِ الُْأ ْ
ِتقْنِياتِ النﱠص ا ْلقَصصِي ال 
جزئِيةِ ا ﱠلتِي
خلَا ل الصورِ الْ 
ص يةِ إلﱠا مِ ن ِ
خ ِ
صراعِ يةِ ،وما تَش ﱡكلَاتُ هذِهِ الشْ 
هذِهِ الْعنَاصِر الز مكَانِيةِ وال 
خصِيةِ:
شْ
ث مع بْ ن ي ِة ال 
تَتَوالَ د مع ملَامِ ح اِكْتِمال ا ْلحدِ 
حولَة...
يا سيدالْكَ ينُونَةِ ا ْل متَ 
سيد الش علَة
يا 

ما أَوس ع الثﱠ ورة...

ص َغر الد ولَة
ما أَ 

)(40

شفِ عن مﻼمِح هذه
شب ح مع عْ نوان الْقَصِي دةِ ،فَإنﱠنَا نَ ب دأُ في ال َك 
خصِيِ ة ال 
طنَا بين الشْ 
وإذَا ربْ 
ح ورِيةِ انطِﻼقَاً من العنْوان ،إْ ذ يعد الْ ع ْنوا ن مِ ْفتَاحا أَولِيا لِلدخُو ل إلَى عالَم النﱠص–
خصِيةِ ال م 
الشْ 
فَضا ِء النﱠص ،فَهو رِساَلٌة ُلغَ ويٌة مشفﱠرةٌ ،تُ ؤدي دورا فَاعِلًا فِي فَ هم بْ نيةِ النﱠص وفَ ه م طَ بقَاتِهِ ا ْلم عتِمةِ،
خ َتلِفَةِ ،فَبِ ه َت ب دأُ شِي ْفرةُ ال ﱠنص فِي الظﱡهورِ وفِي فَك
وهو إضاءٌَة أَولِيٌة تَكْشِف ع ن طَبقَاتِ النﱠص ا ْل م ْ
جراِئيا نَاجحا فِي مقَار بةِ ال ﱠنص الَْأدبي ،وِ م ْفتَاحا َأساسِيا يتَسلﱠح
طلَحا إ 
صَ
رموزِها ،فَا ْلعْ نوان ي عد " م 
)(41
ستِ ْنطَاقِها وَ ت ْأوِيلِها"  ،وتَكْتَ ملُ ملَامِح
بهِ ا ْلمحلﱢلُ ِل ْلولُوج إلَى أَ ْغوا ِر النﱠص الْعميقَةِ َقصد ا 
خلَا ل ا ْلحِوا ِر بَنو ع يهِ.
خصِيةِ وتَحركَاتُها وفَاعِلِيتُها مِ ن ِ
الشْ 
 .3ا ْلحِوا ر )الداخِلِي وا ْلخَارِجي(
س ردِي ،ولَا يمِ كن
صصِيِ ة الﱠتِي ي بنَى علَيها الْخِطَاب ا ْلقَصصِ ي ال 
ص ر ا ْلقَ 
حوار مِ ن أَهم الْعنَا ِ
ي عد الْ ِ
حوا ر فِي الْخِطَابِ الشع ري با ْل َق درِ نَ ْفسِهِ الﱠذِي يظْ هر فِي ا ْلفُنُون النﱠ ْثر يةِ )الروا يةِ والقِصةِ(،
أَ ن يظْه ر ا ْل ِ
حوارِ بنَوع يهِ ،عِ ْلما أَن الش عر يبنِي قَوانِينَه ا ْلخَاصةَ،
ح يةِ الﱠتِي تَقُومَ أساسا علَى الْ ِ
سرِ 
ضلًا عن ا ْلم 
َف 
)(42
سرحِيةِ .
صةِ والروا يةِ والْ م 
سم ح بإ ْنتَا ج َقضِيةٍ نَاضِجةٍ فَنﱢيا كَما هِي فِي ا ْلقِ 
ولَا ي 
حوارِ فِي مدِي ح الظﱢلﱢ ا ْلعالِي ب ين أَ ْقطَابٍ مخْتَ ِلفَةٍ ،بين د روِيش وا ْل عر بي،
ت مظَا ِهر الْ ِ
َلقَ د تَجلﱠ ْ
حداثِ وتَجلﱢياتِها حتﱠى َتكْتَملَ
ب ين دروِيش واﻵخَر /ا ْلعدو ...إْ ذ ظَه رتْ فَا ِعلِيةُ ا ْلحِوارِ فِي َتطَ و ِر ا ْلَأ 
شهدٍ
ش َتركَان معا فِي م 
خص ين مخْتَلِفَ ين ي 
شْ
ص وتَانِ ل 
الصورةُ الصراعِيةُ "فَا ْلحِوار الْعا ِدي–ب بساطَةٍ -
حدِيثِهما َأبعاد ا ْل م وقِفِ ،وفِي ا ْلحِوارِ الداخِلِي يكُون الصوتَا ن لِشخْص
واحِدٍ ،تَتَبي ن ِمن خِلَا ل 
ص وتُه
خرين ،واﻵخَ ر 
ج ه بهِ إلَى اﻵ َ
ي صوته الﱠذِي يَ تو 
حدهما صوُ ت ه ا ْلخَارِجي ا ْلعامَ ،أ 
حدٍ ،أَ 
وا ِ
26
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طر واﻷَفْكَارِ") ،(43وهو
الداخِلِ ي ا ْلخَاص ...وهذَا الص وتُ الداخِلِي ي برز لَنَا ُكلﱠ الْ هواجس وا ْلخَوا ِ
صةِ،
خصِياتِ") ،(44فَ هو النﱠا ِقلُ ِللْفِ ْكرةِ ب ي ن الشخْصِياتِ -م وضوع ا ْلقِ 
حدِيثِ ب ي ن الشْ 
كَذَلِك" تَبا دلُ ا ْل 
ظهر
حداثِ ،وا ْلحِوار ي ْ
ج رياتِ ا َﻷ 
حتﱠى َتصِلَ إلَى ذُر و ِة التﱠأَزم ،و يؤدي الْمتَ َلقﱢي دورا فَاعِلًا فِي رسم م 
خلِي) ا ْلمونُولُوج(؛ ِل َذلِكِ " من
خصِيةِ ،ولَاسِيما فِي مجال ا ْلحِوا ِر الدا ِ
صيةِ؛ أَ عماق الشْ 
شخْ ِ
بواطِ ن ال 
)(45
وراءِ ا ْلحِوارِ ي عرف ا ْل موضوع ،وُ تكْشف آراءُ ا ْلم ؤلﱢفِ"  ،معنَى ذَلِكَ أن الش عر لَا ي ْفصِ ح ع ن
ظ هر مِ ن خِلَال
ح ُة َقد تَ ْ
شرةٍ ،إ ْذ يْ ك َتفِي باللﱠ محةِ الدالﱠةِ ،وهذِ ِه اللﱠ م 
طريقَةٍ مبا ِ
مكْنُونَاتِ الشاعِر بَ 
ستِثْمارِ الشا ِعر لِ ْلقَوانِين اللﱡ َغويةِ ومِن بينَها ا ْلحِوار" :فَالشاعِر ي عتَ م د علَى ما فِي قُوِ ة التﱠ عبير مِن
اِ 
خض ع التﱠ عبير لِقَوانِين اللﱡغَةِ
صةِ بهِ ،وفِي لُغَ ِة الش عر يْ 
صويريةِ الْخَا 
إيماءٍ با ْلمعانِي فِي لُغَتِ ِه التﱠ 
خصِياتِ فِي الزمكَان ،ضِ من ا ْلحِوارِ تَتَكَا ملُ فِي اللﱡغَةِ الش ع ر يةِ،
حركَةَ الشْ 
الْعامةِ")(46؛ ِلذَلِك فَإن 
حيةً
جماهِير ،(47)"بقَ درِ ما يخْلُق فَنا حيا ،وبْ نيةً 
والشع ر " ولَا يكُو ن الش عرَ أداةً مباشِرةً ﻹثَارةِ ا ْل 
تَ َتفَاعلُ م ع ا ْل متَلَقﱢي:
حيا
حيا وأَ ن تَ 
ك أَن تَ 
وعلَ ي 

طي مقَابَ ل حبةِ الز يتُون جْ لدك
وَأن تُعِ 
حدك
كَ م ُكنْتَ و 

)(48

سطِينِي ا ْل مقَاوِم ا ﱠلذِي
ت أَنَا الدروِيشِيةِ ،وص وتِ ا ْلفِ َل 
حوار ب ين ص وتَ ين :ص و ِ
لَقَ د أَدار الشا ِعر ا ْل ِ
ت ِم ن خِلَال ا ْلحال
حوا ِر جاءَ ْ
يدافِع ع ن كَرامةِ اﻷُمةِ الْع ربيِ ة فِي ُلبنَان ،لَكِن ا ْلمفَارقَةَ فِي هذَا ا ْل ِ
حول
حيا وتَ ْكرارِها(ِ ،مما ي دفَع الشا ِعر إلَى التﱠ 
حدك وتَ ْكرارِها(َ ،تأْكِيدا علَى صِفَةِ اﻻِنْ ِفرادِ )َأن تَ 
)و 
ط ا ر ِتباطًا وثِيقًا
حوا ر تَكْنِيك م ر َتبٌ 
مِ ن الص وتِ الظﱠاهِر إلَى الص وتِ الداخِ ِلي ،و علَى ا ع ِتبارِ أَن" :ا ْل ِ
صواتِ أَوِ
خ د م كَتَكْنِيكٍ إضافِي مع تَ عددِ ا َﻷ 
س َت ْ
ت فِي الْقَصِيدةِ ،فَ هو ي 
شخْصِيا ِ
ك َتعددِ ال 
بتَ ْكنِي ِ
)(49
صياتِ"  ،كَما فِي
خ ِ
صواتِ والشْ 
خدم أَساسِيا ِع ْندما يتَضا َء ُل دو ر َتعددِ الْأَ 
ستَ ْ
خصِياتِ ،وَ ق د ي 
شْ
ال 
قَ ولِهِ:
ع رب أَطَاعوا رومه م

ب  ...وباعو اروحه م
ع ر 
ع رب … وضاعوا
سقَطَ ا ْل ِقنَاع

)(50

ك أَ عطَاهم النﱠتِيجةَ )ضاعوا(،
ت اﻵخَرِ م ن تَخَاذُلِهِ؛ لِذَلِ 
سمع ه مس الشاعِر م ع ذَاتِهِ الﱠتِي ملﱠ ِ
فََن 
وا ْن َكشف ز يف ما ه م فِيهِ )سقَطَ ا ْلقِنَاع ،(فَظَه ر قُ بحهم ،وكَما يقُولُ َأرِسطُو" :إن وظِيفَ َة الشاعِر
حتَملٌ أَ و
س أَنﱠ ه م 
ي وصف ا ْلم مكِن علَى َأسا 
ح دثََ ،أ 
ح دثَ ،ب ْل ما ي مكِنَ أ ن ي 
ف ما 
ص 
ت و 
لَ يسْ 
)(51
حدثِ والتﱠطَلﱡع إلَى ا ْل مستَ ْقبل ،وما
ضرورِي ، "وجاءَ ا ْلفِ علُ الماضِي )سقَطَ( دالا علَى ا ْنتِها ِء ا ْل 
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حوار يجبَ أ ن يَ توفﱠ ر علَى ا ْل ه دفِ ،ب وصفِهِ حامِﻼً لِ ْلموضوع،
سقُوطِ والهبوطِ ،فَا ْل ِ
يثِير ه من دﻻلَةِ ال 
)(52
سبقَها ،
طلَاق بما 
ظةٍ وَ كَأنﱠها مدفُوعةٌ إلَى اﻻ ْن ِ
حوا ِر الدرامِي أَ ن تَ بدو ُكلﱡ لَفْ َ
خصائِص ا ْل ِ
وَأن مِنَ 
كَما فِي َقولِهِ:
ك ع رشا
كَسروك كَ م كَسرو ك كِي ي ِقفُوا علَى ساقَ ي 

جيشا
ك 
وَ تقَاسموك وأَ ْنكَروك وخَ بأُوك وَأ ْنشأُوا ِليد ي 
حطﱡوك فِي حِجر ٍ … وقَالُوا :لَا تُسلﱢ م


ور م وك فِي بئْر ٍ … وقَالُوا :لَا تُسلﱢ م

)(53

صيةِ الثﱠانِيةِ الﱠتِي يحاوِرها
ت الشخْ ِ
ضمير) الْكَاف (فِي الدوال الش عريةِ– اﻵنِ َفةِ -ص و َ
ويم ﱢث ُل ال 
د روِيش ،ويْ لقِي علَ يها بظِلَال س ودا ِويةٍ ،وهِي تَقِف ب وجهِ ُكلﱢ ا ْلمؤامراتِ الﱠتِي ُتحاك ضِ ده ،و عن
ت تَ َت َفجر م ْنطَلِقَةً
صوا ُ
صياتِ "هذِه ا ْلأَ 
شع ريةُ ،مِ ن خِلَالَ أصواتِ الشخْ ِ
طريق ا ْلحِوارِ تَ ﱠتضِح الر ؤيةُ ال 
َ
)(54
س م علَى نَ ْفسِهِ ،و يصِير ذَاتُه وغَ ي ره فِي آن ، "وحِينَما يْ نطَوي النﱠص
ص وتِ الشاعِر الﱠذِي يْ نقَ ِ
ِم ن 
شفًا مباشِرا ع ن عواطِفِهِ ،و يتِيحَ له
شفَ ك 
علَى حِوارٍ؛ حِواراتٍمَ ت عددةٍ فَ هذَا "يعِين الشا ِعر أَلﱠا يْ ك ِ
)(55
جري ا ْلحِوار ، "علَى
جواءَ ،و ي 
خصِياتِ ،و يصِف ا ْلأَ 
حبِ ل ْلإ بداع حِين ي ْنتَقِلُ ب ين الشْ 
مجالَاتٍ أَ ر 
صواتُ وتَ ْن دمِج.
ِلسانِها ،فَ َت َتداخَلُ ا ْلأَ 
حوا ِر فِي ا ْلبنَاءِ الش عريِ ع ْند د روِيشْ ،اعتِماده علَى ا ْلعِباراتِ ا ْل متَقَا بلَةَِ ،أوِ
ومِن آلِياتِ ا ْل ِ
صب فِي ِت ْقنِيةِ ا ْلحِوارِ الﱠذِي ي بنَى علَى نُ ْقطَةٍ
ا ْلمقَابلَاتِ اللﱠ ْفظِيةِ) ،(56والتﱠوازِي فِي ا ْلج ملُ ،كلﱡها تَ 
م ر َكزيةٍ فِي هذِ ِه الْمقَا بلَاتِ ،كَما فِي قَ ولِهِ:
وأَنَا التﱠواز ن ب ي ن م ن جاءُوا وم ن َذهبوا
س َلبوا وم ن سلِبوا
وأَنَا التﱠوازن ب ي ن م ن 
وأَنَا التﱠوازن ب ين م ن صمدوا وم ن هربوا
جب...
وأَنَا التﱠوازن بين ما ي 

)(57

إن هذِ ِه الصيغَةَ اللﱡ َغويةَ التﱠ ركِي بيةَ تَ دلﱡ علَى تَصا عدِ ا ْلحِوارِ الداخِلِي فِي ذَاتِ الشاعِر ،حِي َنما
جري عملِيةَ تَوازن ب ين مجمو عةٍ ِم ن ا ْلقُوى الﱠتِي ُتس يطِ ر علَى مكَانِهِ ،إلﱠا أَن دوا َل )التﱠوا زن
ي 
ق الطﱠاقَةِ الس ر ِديةِ القَصصِ يةِ الﱠتِي عبر عنْها
ت َنوعا مِن التﱠعادلِيةِ الدلَالِ ي ِة فِي سِيا 
خلَقَ ْ
وت ْكرارها( َ
سلُوب ِم ْنه ،الصمود والْهروب ،ا ْليسار وا ْليمين،
د روِيش فِي عملِيةِ )ا ْل مجيءِ والذﱠهابِ ،السلْب والْ م 
حملُ ه هذِه الدوا ُل الشعريةُ )جاءُوا ،ذَ هبوا(
ظر فِيما تَ 
تَوغﱡل وتَمْ ترسِ ،دفَاع وتَشكﱡك ،(58) (...والنﱠا ِ
حل التﱠارِيخ
حتَلﱡوا ا َﻷرض ،ع بر مرا ِ
تَ دلﱡ دلَالَ ًة قَطْعِيةً علَى كُلﱢ الﱠذِين جاءُوا ،وحاولُوا أَ ن ي 
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حمود درويش
ل ا ْلعالِي" لِ م 
ظﱢ
فَاعِلِ ي ُة ا ْلعنَاصِ ر ا ْلقَصصِيةِ وا ْنسِجا مها فِي "مدِي ح ال ﱢ

ت
خ َتلِ َفةِ) ،(59لَكِنﱠ ه م َذ هبوا ع بر مسِي رةِ الز من والتﱠارِيخ) جاءُوا ،ذَ هبوا( ،لَكِن النﱡقْطَةَ ا ْلم ركَزيةَ ظَلﱠ ْ
ا ْلمْ 
طورِ
سطِين( ،ذَلِكَ أن هذَا اﻹيقَا ع ا ْلقَائِ م علَى التﱠنَاقُض يشِي بحاَل ِة التﱠ َ
مكَانَها )اﻷَرض الْ عربية -فِلَ 
ج م َل اﻹيقَاع ذَِلك الﱠذِي يكُو ن خَلِيطًا مِن
ي بسام قَطﱡوس " إن أَ 
الصراعِ ي ا ْلحِوارِي ،وعلَى ر ْأ 
ب تَمتﱡ بطَبي عتِها إلَى النﱢظَام
عنَاصِر متَنَافِرةٍ ،تَتَقَا ب ُل فِيما بينَها تَبعا لِ ِنسبٍ معيَنةٍ ،وهذِهِ ال ﱢنس 
ضﻼً ع ن ا ْلفِ ع ل ا ْلمضا ِرع) يجب و َت ْكراره (الﱠذِي ي هدِم كُلﱠ ا َﻷ ْفكَارِ الﱠتِي لَا
حب مادِياَ ،(60) (...ف 
ستَ 
ا ْل م 
خرو ج بصو رةٍ تَ ْكسِرُ أفُق
حن (بأَي ش يءٍ ،ولِ ْل ُ
تَمتﱡ إلَى ا ْلوجو ِد الذﱠاتِي لِلشاعِر) أَنَا( ولِلْجماعِ ة ) َن 
ج رجانِي" :إن ا ْلَأ ْلفَاظَ لَا تُرادِ لذَاتِها ،وإنﱠما ِلتَج ع َل َأدِلﱠةً علَى
حدَ ق ول ا ْل 
تَ وقﱡع ا ْلمتَ َلقﱢي ،و علَى 
ا ْلمعانِي") ،(61فَ َقدِ اِ ْنزاح الشاعِ ر ع ن ا ْلمعانِي الظﱠا ِهرةِ إلَى معان بعِي دةٍ ،كَما فِي قَ ولِهِ:
َأدعو لِأَنْ دلُس

ت حَ لب
إ ن حوصِرْ 

)(62

فَا ْلفِ ع ُل ) يجب (يغَير مسار تَقَدم ا ْلحِوارِ ،ع بر ا ْنتِقَال مفَاجئٍ لِ ْلأَحداثِ با ْلع ودةِ إلَى ا ْلماضِي
حلَب( ،فَإنُ قدرةَ د روِيش علَى ص هر كُلﱢ ا ْلعنَاصِر
ظ ﱢل ا ْلحدِيثِ عن الْواقِع الراهِن ) 
)ا ْلَأ ْندلُس( ،فِي ِ
جعلُ مِ ن قَصِي دتِهِ َت ْقتَرب مِن ا ْل ملَامِح
خصِياتٍ و مواقِفَ ت 
ث نَا م ومَ تطَورٍ ،وشْ 
صيةِ فِي حدٍ 
ا ْلقَصِ 
)(63
ا ْلمْ لحميةِ الدرا ِميةِ ،وا ْلِابِ تعا ِد َق در ا ْل م مكِن عنَ ن برةِ الس ردِ ،لِ ْلحِفَاظِ علَى الطﱠبيعةِ الشعريةِ  ،وبقَاءِ
ا ْلقَصِيدِ ة فِي دائِرةِ الْفَن الش ع ري.
ا ْلخَاتِ مةُ:


شبَ كةِ ا ْلعلَاقَاتِ ال ﱡل َغويةِ والتﱠركِيبيةِ
صر ا ْلقَصصِيةِ فِي مدِي ح الظﱢلﱢ الْعالِي ،فِي 
تَفَاعلَتْ ُكلﱡ ا ْلعنَا ِ
حدٍ ة نَص يةٍ متَكَا ِملَةٍ.
ت فِي فَضا ِء ِقصتِهِ الش عريةِ ،فِي و 
سلُوب يةِ ،وا ْكتَ م َل ْ
وا ْلأُ 



جربةَ
س َتوِ عبَ ت 
ص ي فِي ا ْلقَصِيدِ ة الش عريِ ة ا ْلحدِي َثةِِ ،م ن ا ْلفَضاءَاتِ ا ﱠلتِي تَ 
ي عد ا ْلفَضاءُ ا ْلقَصِ 
الشا ِعر ور ؤياه ،وهو آِليٌة مِ ن آلِياتِ الْخِطَابِ النﱠصي ا ْل متَفَا ِع ل الﱠذِي يثِير إشكَالِياتٍ َن ْقدِيةًَ ،فقَ د
ت الْعنَاصِرُ كلﱡها فِي َفضاءِ
ظلﱢ الْعالِي ،وا ْنسجمِ 
صصِ ي ُة فِي مدِيح ال ﱢ
اِ ْكتَمَ لتِ ا ْلملَامِ ح ا ْلقَ 
الْقَصِيدةِ.



خصِياتٍ وحِوارٍ ،ع بر
ظلﱢ ا ْلعالِي ُكلﱠ عنَاصِر ا ْلقِصِ ة مِن زمان ومكَان وشْ 
جم ع قَصيدةُ مدِيح ال ﱢ
تَ 
جماعةً(.
الْج دلِالصرا ِعي ب ين كُ ﱢل ا َﻷبعادِ ا ْل ِفكْ ر يةِ والْوجو ِد يةِ الﱠتِي يعِيشها الشاعِ ر )فَ ردا و 



س قَ َلق
جربةً ُل َغويةً تَكَامِ ليةً ،تَ ع ِكس مكَنِونَاتِ ذَاتِ دروِيش ،فَالزمن ي عكِ 
ي عد الس رد ال َقصصِي تِ 
خصِياتُ
سرح اﱠلذِي يتَفَا ع ُل فِي الر ؤيا ا ْلوجودِيةِ ،والشْ 
ك ا ْل مكَان الْ م 
الشاعِرِ م ن واقِ ِعهِ ،وكَذَل 
صر
هِي ت ْلك ال رمو ز الﱠتِي ُتعبر عن فَ ْلسفَ ِتهِ ،وا ْلحِوا ر ذَِلك ا ْلفِ علُ الﱠذِي تَتَكَاملُ فِيه ِ ُكلﱡ ا ْلعنَا ِ
خيطَ الﱠذِي يشد كُلﱠ
ث ُتشكﱢلُ ا ْل َ
حدا ُ
ق وِلحقِيقَةِ الش عر ،واﻷَ 
حقَائِ 
السابقَة بو عي وإ دراكٍ لِ ْل 
صر الْقِصةِ الش عريةِ فِي وحدةٍ متَكَامِلَةٍ ومنْسج م ِة ا ْلبنَاءِ.
عنَا ِ
29
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